
عمر الشيخ

قطعت النساء السوريّات منذ بداية الثورة 
عــــام 2011 أشـــواطـــا فـــي مــواجــهــة الــعــنــف 
الذي بات تقليداً ذكوريّا كرّسته آلة النظام 
ــوال نــصــف قــرن،  الــعــســكــري فــي ســوريــة طـ
ا أتيحت الفرصة التاريخيّة للانتفاض، 

ّ
ولم

 الموروث الاجتماعيّ 
ّ

 بكل
ّ
نهضن جميعهن

ــاتٍ في  ــاركـ  مـــشـ
ّ
ــن والـــثـــقـــافـــيّ والـــديـــنـــيّ، كــ

الحراك السياسيّ، وفيما بعد، الإغاثيّ منه 
من الحريّة والثقة بأنفسهن، 

ّ
والمدنيّ، وتعل

أجنبيّة  فــي مجتمعات  مــا شهدناه  وهــذا 
كثيرة وصلن إليها، ثمّ صعدن إلى الضوء 
والــتــأثــيــر بــالمــجــتــمــع، وكـــذلـــك فـــي الــداخــل 
الـــســـوري. تــمــزقــت الـــصـــورة الــنــمــطــيّــة في 
مارس فيه 

ُ
مناطق كثيرة، إلا أن بعضها، ت

 
ً
عمليات القتل بكتمان أو علانية، مجازية

؛ ضد المرأة ووجودها. 
ً
كانت أم ماديّة

وإذ شــهــد الــعــالــم، أخـــيـــرا، كــيــف تــعــرّضــت 
الــلاجــئــة الـــســـوريّـــة لــيــلــى مــحــمــد، بحسب 
تــقــاريــر إعــلامــيّــة وفــيــديــو مــوثــق؛ للضرب 
بــركــلــة مــن رجـــل تــركــيّ فــي غـــازي عنتاب، 
ومدى التعاطف الكبير والاعتذار الرسميّ 
ــعــتــدي؛ ربما 

ُ
الم ــراءات المتخذة بحق  والإجــ

لم يلاحظ هــذا العالم أن ذلــك كله لا قيمة 
لــــه، لــــولا الــتــوثــيــق الـــــذي حــصــل والــضــخ 
ــيّ والــتــفــاعــل الإلــكــتــرونــي المــرافــق  الإعـــلامـ
ة التي اتضح 

ّ
سن

ُ
لذلك. وبالنسبة للمرأة الم

ـــرَف وعــائــي«، فــإن هذا 
َ

أنها تعاني من »خ

سلام الكواكبي

ــيــــوم الأحــــــد هــــو مـــوعـــد الـــفـــرنـــســـيـــن، أو  الــ
ــع الـــــــــدورة الأولـــــــى مــن  ــن رغـــــب مـــنـــهـــم، مــ مــ
من  يحاول  والتي  التشريعية،  الانتخابات 
الــذي  مــاكــرون،  إيمانويل  الرئيس  خلالها 
فــاز أخــيــرا بــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة، النجاح 
في الحصول على غالبية برلمانية مريحة، 
ــيــــادة الـــحـــكـــومـــة، والاســـتـــمـــرار  تــتــيــح لــــه قــ
ــلـــى تــســمــيــتــهــا  ــلـــح عـ فــــي تــنــفــيــذ مــــا اصـــطـ
»الإصـــــــلاحـــــــات« فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات 
خلال  خصوصا  والاقــتــصــاديــة  السياسية 

السنوات الخمس المقبلة.
ــــح 

ّ
ــــحــــة ومــــرش

ّ
ــة آلاف مــــرش ــتـ ــــن سـ ــر مـ ــثــ أكــ

يــــخــــوضــــون هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات، مــمــثــلــن 
لأحزاب قديمة أو جديدة أو أعيد تشكيلها 
من خلال تحالفات لا ينسجم فيها أفرادها 
إلا نظريا ومؤقتا. وقد أفادت استطلاعات 
ــا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة  الــــــــــــرأي، كــــمــ
الشيء  بــأن  سابقا،  والرئاسية  والجهوية 
الــوحــيــد ربــمــا الــــذي ســيُــثــيــر الانـــتـــبـــاه في 
هذه الانتخابات هو النسبة المرتفعة جداً، 
ولــربــمــا ســتــكــون الأكــثــر ارتــفــاعــا، لامــتــنــاع 

الفرنسين عن التصويت.
 لــهــم 

ّ
ربــــمــــا ســيــســتــمــتــع جـــــــزءٌ مـــمـــن يــــحــــق

بعيداً  الأســبــوعــيــة،  بعطلتهم  الــتــصــويــت 
عــن بـــرودة مــراكــز الاقـــتـــراع. كما سيواصل 
العاملون منهم في مثل هذا اليوم سعيهم 
ــادة ضئيلة عــلــى رواتــبــهــم،  إلـــى إحــــداث زيــ
ها تساعدهم في تجاوز التضخم الكبير 

ّ
عل

فــي أســعــار المـــواد الأســاســيــة. الامــتــنــاع عن 
ــتـــراع، والمــتــوقــع أن  الــذهــاب إلـــى مــراكــز الاقـ
لــه بالطقس  يبلغ رقــمــا قــيــاســيــا، لا عــلاقــة 
في  بالرغبة  ولا  بالطبع،  المشمس  الجميل 
بالعمل  القصير  الوقت  من هذا  الاستفادة 
المــثــمــر، ولــكــنــه أســاســا مــرتــبــط بــفــقــدان ثقة 
مـــتـــنـــام بـــالمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي وبــالــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة وبــــالأحــــزاب وبــالــنــقــابــات وكــل 
الأطــــراف الــوســيــطــة، مــا ينجم عــنــه عــزوف 
ــابـــات  ــتـــخـ خـــطـــيـــر عــــن الإيـــــمـــــان بـــــــدور الانـ
ــبـــة المـــصـــوّتـــن وقــنــاعــتــهــم  فــــي تـــرجـــمـــة رغـ
مسار  فــي  للتأثير  نسبية،  ولــو  بإمكانيةٍ، 
ــام. وبـــالـــتـــالـــي، مـــن الــطــبــيــعــي  ــعــ المــشــهــد الــ

لميس أندوني

»إبراهيم كان أبا للديانات الثلاث الكبرى، 
إمكانية  إلــى  ليرمز  منه  أفضل  ولا يوجد 
الــــوحــــدة بـــن جــمــيــع الـــديـــانـــات الـــثـــلاث«، 
ديــفــيــد فـــريـــدمـــان، ســفــيــر أمــيــركــا الــســابــق 
لدى الدولة الصهيونية. قد لا يوجد شرحٌ 
لما تهدف إليه أميركا من نشر ثقافة دينية 
مصطنعة جــديــدة فــي المنطقة أوضــح من 
قول السفير الأميركي السابق لدى الدولة 
الصهيونية، ديفيد فريدمان، في معرض 
شرحه تسمية اتفاقات التطبيع التحالفي 
الإبراهيمية«،  »التفاهمات  بـ الإمـــارات  مع 
ــا تــســمــى  ــ ــمّ ــا نـــســـمـــع عــ ــ ــدأنـ ــ ــي، بـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ

»الديانة الإبراهمية«. 
هـــذا  يـــقـــصـــد  لا  أولًا،  الـــتـــوضـــيـــح  يـــجـــب 
»الديانة  تسمّى  مــا  تفنيد محتوى  المــقــال 
الإبراهيمية الجديدة«، إذ لا يوجد »ديانة 
الدخول  محاولة  مــن  وأحـــذر  إبراهيمية«، 
ة سياسية 

ّ
في جدل ديني في مواجهة خط

الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  لترسيخ 
فـــي الـــوعـــي الــجــمــعــي الـــعـــربـــي، مـــن خــلال 
يرتكز على  »ديــنــي جــديــد«  فبركة مفهوم 
فكرة أن »النبي إبراهيم هو أبو الديانات 
والإســـلام«.  والمسيحية  اليهودية  الــثــلاث؛ 
ــمّ الـــــوفـــــاق بــن  ــعــ ــالــــي، يـــجـــب أن يــ ــتــ ــالــ وبــ
أتــبــاع الــديــانــات المــتــشــابــهــة بــانــصــهــارهــا 
فـــتـــرة،  الآن، ومــــنــــذ  ــة واحـــــــــــدة.  ــ ــانـ ــ ديـ ــي  ــ فـ
يــجــري تـــرويـــجٌ، فـــي بــعــض أنـــحـــاء الــعــالــم 
الــعــربــي، وبــخــاصــة فــي الإمــــــارات، لمفهوم 
»توحيد الديانات الثلاث«، والتبشير بما 
تــســمّــى »الــديــانــة الإبــراهــيــمــيــة«، ويــجــري 
تــســويــق المــفــهــوم أســاســا لــحــل »الــنــزاعــات 
الـــديـــنـــيـــة«، فــيــمــا المـــقـــصـــود هــنــا الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـــقـــزيـــمـــهـــا إلــــــى مــســألــة 
ــالـــي نـــــزع شــرعــيــة  ــتـ ــالـ ــة، وبـ ــيـ ــنـ ــاد ديـ ــقــ أحــ
ــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وشــرعــنــة  حـ
ففكرة  الصهيوني،  الكولونيالي  المشروع 
الصهيونية  الــدولــة  مــع  الــعــربــي  التطبيع 
ــرّد إقــــامــــة عــــلاقــــات ســيــاســيــة  لــيــســت مــــجــ
الــدول والشعوب  واقتصادية وثقافية مع 
العربية، على خطورتها، بل الهدف قبول 
العالم العربي والمنطقة بمشروعية الحق 
التاريخي لليهود في فلسطن، وبالتالي، 
شرعية الاحتلال الاستيطاني العنصري، 
، والمطلوب إلغاء 

ّ
فــلا يوجد أصــحــاب حــق

الحقوق والعدالة والتحرّر أسسا  مفاهيم 
لــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، وإرســــــــاء »ســــلام 

عادل« على أرض فلسطن وفي المنطقة.
الإبراهيمية«  »الديانة  ر مفهوم 

َ
يٌنش فيما 

الخادع، تصعّد إسرائيل اعتداءات جيش 
ــلـــى المــســجــد  ــنـــن عـ ــتـــوطـ الاحـــــتـــــلال والمـــسـ
الأقصى، في محاولةٍ لإذكــاء حرب دينية، 
ــات ديــنــيــة،  ــزاعــ ل المــشــهــد بـــأنـــه نــ

َ
ويُـــخـــتـــز

ــهــا مـــن خــــلال حـــــــوارات الأديـــــان 
ّ
يــجــب حــل

فلا  الإبراهيمية«،  »الديانة  على  والالتقاء 
اقــتــلاع شعب  وجـــود لاحــتــلال أراضٍ، ولا 
الــصــهــيــونــي، بل  المـــشـــروع  كــامــل لتحقيق 
خــــلافــــات بـــشـــأن أهـــمـــيـــة مـــقـــدّســـات »لــــدى 
الــيــهــودي والمــســلــم«، ومــن الممكن   الطرفن 
»تقسيمها« أو »تقاسمها«، على أن تبقى 

جميعها تحت السيطرة الإسرائيلية. 
وهذا يخدم بدوره فكرة »تقليص الصراع« 
الـــتـــي يـــروّجـــهـــا الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي، فلا 
ــــلال لــيــس  ــتـ ــ تـــوجـــد قــضــيــة لـــشـــعـــب، والاحـ
 ديــنــيــة 

ٌ
المـــشـــكـــلـــة، فـــهـــي نـــــزاعـــــاتٌ مـــحـــلـــيـــة

الـــجـــذور، لــيــس لــهــا عــلاقــة بــقــانــون دولـــي 
يــرفــض احــتــلال أراضــــي شــعــب بــقــوة، ولا 
بـــحـــق شــــعــــبٍ جــــــرى ويـــــجـــــري تـــشـــريـــده، 
ــورٌ  ــ ــي أمـ ــ ــيـــر هـــويـــتـــه ووجـــــــــوده، وهـ وتـــدمـ

الأمــر قــد يــحــدُث لها كــل يــوم، ســواء كانت 
الإساءة ضربا بالقدم أم شتما بالكلمات، 
الأمر سيّان، ونحن نبقى متألمن عاجزين، 
نفكّر لماذا يُضرب المريض إذا كان لا يدرك 
ه مريض وفاقد للوعي، من دون عقل، لا 

ّ
أن

حول له ولا قوة؟
العنصريّة،  الــحــمــلات  أحــيّــد  أن  ســأحــاول 
وخطاب الكراهية المتصاعد ضد اللاجئن 
الــســوريــن فـــي تــركــيــا، والـــذيـــن يــعــتــبــرون 
البرلمانيّة  لــلانــتــخــابــات  »مــلــفــا ســيــاســيّــا« 
ــكـــون تــلــك  ــتـ ــا، وسـ ــيـ ــركـ ــي تـ ــيّــــة فــ والــــرئــــاســ
« يلوّح بها الرئيس التركي، 

ً
الورقة »فرصة

أردوغــان، من أجل تطوير عملية عسكرية 
بذريعة  للتوغل  ســوريــة،  شــمــال  جــديــدة، 
النيّة هي  »المناطق الآمــنــة«، حيث قيل إن 
»إعــــادة مليون لاجــئ ســـوري مــن تركيا«، 
ومــا ســيــحــدُث مــن اعـــتـــداءات مشابهة في 
المرحلة المقبلة على لاجئن سورين هناك. 
النفسيّة والإعلامية  التهيئة  نــوعٌ من  هو 
للقرار المقبل، ثم جمع مزيد من التأييد من 
الأطراف اللاعبة في الملف السوري، سيما 
الــلاجــئــن أنــفــســهــم والــفــوبــيــا الــنــامــيــة في 

حيطة بوجودهم الأمنيّ.  
ُ
نفوسهم والم

للركل  ليلى  ة 
ّ
المسن لــه  تعرّضت  مــا  ومــثــل 

ــن أهــــــل الـــبـــلـــد المــســتــضــيــف  ــ ــــن واحـــــــد مـ مـ
للاجئن، بدافع اتهامها بخطف أو سرقة؛ 
ــــدي، تــــعــــرّضــــت أيـــضـــا  ــتـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
حـــســـب زعــــــم الم

قــبــلــهــا أم مـــــروان لــلــذبــح عــلــى يـــد زوجــهــا 
الــســابــق الـــذي جــاء »يغسل الــعــار«، رافعا 

ا، وربما فاعلا، في المشاهد  وتجنيده جزء
اليوميّة لسطوة العنف أمام صمت العدالة 
ــمــتــنــا 

ّ
عـــن الــقــمــع والانـــتـــهـــاكـــات، حــيــث عــل

 التحرّر 
ّ
خيباتنا من سياسيي المعارضة أن

في معظم صوره كان مجرّد تجارة ولاءات 
ومناصب واســتــخــدام المـــرأة كــان أحــد تلك 
الغايات. إذا  الأدوات المهينة للوصول إلى 
لرفع  صا 

ّ
مخل بوصفها  الــفــردانــيــة،  كــانــت 

الصوت عاليا، هي بمثابة موقف أخلاقي؛ 
فــإنــي أعــتــبــر أنــهــا أحـــد الــوســائــل الــبــاقــيــة 
استسهال  أمــامــي لوضع قضية  والمــتــاحــة 
قــمــع المـــــرأة الـــســـوريـــة، بــكــل المـــعـــانـــي، أمـــام 
ــاواة،  ــثـــوريّـــة والمــــســ ــدّعـــي الـ أعــــن كـــل مـــن يـ
أفــــراداً ومــؤســســاتٍ ناطقن بــاســم الــثــورة، 
في الــداخــل والــخــارج، إذ لن يكون منصفا 
أن تبقى ذهنية العسكر الموروثة من نظام 
 
ً
الأسد، بعد أكثر من عشر سنوات، متبلورة

في مكاتب ومقرّات وأفكار وخطاب وأفعال 
من يسعى لتخليص السورين من ذهنية 
والــدبــابــة  بالبندقية  المــصــقــولــة  الــذكــوريــة 
ــادّ،  ــنـــف المــــضــ ــعـ والـــبـــرامـــيـــل المـــتـــفـــجـــرة والـ
اســتــخــدام المـــفـــردات الــقــاتــلــة ذاتـــهـــا، حسم 
التي  الــركــلــة  تعيدنا  ألا  بــالــقــوى.  النتائج 
تــلــقــتــهــا لــيــلــى مــحــمــد إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة؟ 
ـــة، لـــديـــهـــا ظـــرف 

ّ
لمـــــــاذا كــــانــــت امــــــــرأة مـــســـن

صــحــي خـــاص ومــشــكــلات نفسية وعقليّة 
ــوّل فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــجّ بــــآلاف  ــتـــسـ حــــــــادّة، تـ
ــاذا لـــم تــرعــهــا  ــ الـــســـوريـــن والــــســــوريّــــات؟ لمـ
»الخيريّة«  والمنظمات  الجمعيات  عشرات 
و»الدعويّة« المدارة من اللاجئن السورين 
ليلى  الـــبـــســـاطـــة؛ لأن  بــمــنــتــهــى  أنــفــســهــم؟ 
وأخواتها يذكّرننا بذلك الفهم الراسخ في 
 
ً
امـــرأة وليست رجــلا أنــهــا  عــقــول الأغلبية؛ 

»لا يعيبه شــيء« والوحشية المختبئة في 
غضبها، تخرُج في أعظم صورها، دموعا 
وألما يركلنا على وجوهنا، لعلنا نستيقظ 
ــدر لا مــبــالاتــنــا بـــشـــؤون أهــلــنــا في  مـــن خــ

أمهات  النساء،  المنافي، وخصوصا هؤلاء 
ـــفـــات ووحــــيــــدات 

ّ
ــن وأخـــــــــوات وأرامــــــــــل، مـــعـ

ومـــحـــرومـــات مـــن حــقــوقــهــن، قـــابـــعـــات في 
 
ً
ــر، رجــلا ســجــون الــخــوف النفسي مــن الآخـ
كان أم عادات وتقاليد كرّسها نظام فاشي.

في سورية، ما زالت قوة الدين السياسية، 
ــانــــون »الــــرســــمــــي« الـــتـــابـــعـــان  ــقــ ومــــــــواد الــ
لـــلـــنـــظـــام، لــهــمــا الـــــــدور الأبـــــــرز فــــي تــقــويــة 
إلى  والــتــي وصلت  المـــرأة،  مظاهر تعنيف 
 

ّ
درجـــة الــقــتــل وتــكــريــس ذلـــك عــلــى أنـــه حــق
مـــشـــروع تــقــريــبــا، وأخـــيـــرا، حــــاول الــنــظــام 
إسكات بعض الأصـــوات في الــداخــل، بعد 
إزالة مزعومة لمادّة من القانون تنصّ على 
ف« لمرتكبي ما 

ّ
خف

ُ
حذف مفهوم »العذر الم

ــان ذلـــك في  تــســمّــى »جـــرائـــم الـــشـــرف«، وكــ
للشبكة  تــقــريــراً  أن  إلا   ،2020 عـــام  أوائـــــل 
السورية لحقوق الإنسان، صدر أواخر عام 
2019، أشــار إلــى أن نحو 28076 أنثى، قد 
آذار 2011،  مــارس/  قتلن في سورية منذ 
وأن 84% مــنــهــن فــقــدن حــيــاتــهــن عــلــى يد 
قـــوات الــنــظــام وحــلــفــائــه، فــلا أعــلــم إذا كان 
قانون الغاب ذاك سيضمن للمرأة السورية 
في الداخل فرصا للنجاة من هذه المأساة 
التي نخفي وجوهنا عنها يوما  العميقة 
بعد آخر، وما زلنا ندفع ثمنها في بلدان 
والحقوق  الحرية  على  صــراعــات  اللجوء، 
وركــلات بمختلف الأشكال على ما حمّله 

لنا نظام حافظ الأسد. 
)كاتب سوري في قبرص(

أن يــــؤدّي هـــذا الـــعـــزوف إلـــى فــقــدان دعــامــة 
رئيسية من دعامات النظام الديمقراطي.

على  تتصارعان  منسجمتن  غير  كتلتان 
ــقـــادم. الأولــــى،  ــــدارة المــجــلــس الــنــيــابــي الـ صـ
تمثل الماكرونية السياسية، نسبة للرئيس 
ــاكـــرون، وهـــي أصــحــاب الــيــاقــات البيض  مـ
غير المؤدلجن، أو بالأحرى هم من ترسّخت 
ــي مــمــارســاتــهــم قــنــاعــات  فـــي أذهـــانـــهـــم وفــ
يــعــتــبــرهــا بــعــضــهــم، خــصــوصــا مــن الجيل 
الــشــاب، متعلقة بــوجــوب الــعــمــل والإنــتــاج 
والربح، وأن من لا يعمل، ولأي سببٍ كان، 
ر لــهــم أن  ــدِّ ــ

ُ
لا مــكــان لــه عــلــى المــســرح. وقـــد ق

تمييزاً  المــدنــي«  »المــجــتــمــع  ــبــوا ممثلي 
ّ
يُــلــق

لــهــم عـــن مــمــتــهــنــي الــســيــاســة الــتــقــلــيــديــن. 
إضافة، تضم الفئة الأولى بقايا من الحزب 
الإدارة  وظـــائـــف  اســتــطــاعــت  ــتــــراكــــي،  الاشــ
كما  إلــيــهــا،  تجذبهم  أن  المــاكــرونــيــة سابقا 
بقايا من اليمن الجمهوري للسبب نفسه. 
تــضــم الــكــتــلــة المــنــافــســة قــــوى الـــيـــســـار من 
اشــــتــــراكــــيــــن وشــــيــــوعــــيــــن، إضـــــافـــــة إلــــى 
آنيا فحسب  قــوى مجتمعة  الخضر. وهــي 
على خــوض هــذه الانــتــخــابــات، وهــي التي 
 عــلــى بعضها 

ّ
ــز بـــشـــراســـة لــتــنــقــض

ّ
تــتــحــف

الــنــتــائــج، لفقدانها  اعــــلان  بــعــضــا بــمــجــرّد 
والفكرية  السياسية  التحالف  مقوّمات  كل 
والتنظيمية. أضف إلى ذلك أن من يتولاها 
دونا عن كل قيادات مكوناتها هو المتطرّف 
ــان لــــوك مــيــلانــشــون، والــــذي  الــشــعــبــوي جــ
اســـتـــطـــاع، بــثــقــافــتــه الــســيــاســيــة الــواســعــة، 
ــتــــذاب  وقــــــدراتــــــه الـــخـــطـــابـــيـــة الـــهـــائـــلـــة، اجــ
التقليدي  الــيــســار  محبطي  مــن  كبير  عـــدد 
ــيــــم. ومـــيـــلانـــشـــون هــــذا،  الـــبـــاحـــثـــن عــــن زعــ
إضافة إلى ثقافته وخطابته، يتميز بغروره 
العظيم، حيث يقول »أنا الجمهورية«. كما 
بقيادات  البافلوفي  بإعجابه   

ٌ
مــعــروف أنــه 

التقرّب  أن في  العالم لمجرّد  مستبدّة حول 
منها عداء للإمبريالية. 

ــى عـــمـــل كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة  ــ يــكــفــي الـــنـــظـــر إلـ
الــنــشــيــطــة لــلــغــايــة فـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
ــى إرث  ــ لـــلـــتـــأكّـــد مــــن المــــواقــــف المـــســـتـــنـــدة إلـ
إيديولوجي صدئ لم تقع عليه أية محاولة 
ــواقـــف  ــلـــت كـــتـــلـــتـــه مـ ــجّـ ــد سـ ــقـ لـــلـــتـــجـــديـــد. فـ
واضــحــة فــي هــذا الاتــجــاه خــلال التصويت 

تحتاج حلولًا »خلاقة« كما تحب الإدارات 
ــقــــول، تـــهـــرّبـــا مـــن الاعـــتـــراف  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
وبالتالي،  الفلسطينية،  القضية  بــجــذور 
تــبــدأ مــفــاهــيــم جـــديـــدة بــالــظــهــور لحماية 
المشروع الصهيوني، وجديدها بث ثقافة 
ــديــــدة«. لــكــن  »الــــديــــانــــة الإبـــراهـــيـــمـــيـــة الــــجــ
بالديانات  المنطقة  توظيف علاقة شعوب 
الــتــوحــيــديــة الـــثـــلاث الــتــي انــطــلــقــت منها 
ليس جديداً تماما، فعشية توقيع معاهدة 
عام   الإسرائيلية   – المصرية  دايفيد  كامب 
1979، انتشرت مقولة »نحن جميعا، عربا 
ويـــهـــوداً، أبـــنـــاء الــنــبــي إبـــراهـــيـــم«، ويــجــب 
ــاء، فــمــؤامــرة  ــنــ أن يـــســـود الـــســـلام بـــن الأبــ
فــلــســطــن  أرض  عــــلــــى  كـــــيـــــان  تــــأســــيــــس 
التاريخية ليست أكثر من خلافٍ بن أخوة، 
المنطقة  الإقـــرار بذلك حتى تعيش  ويجب 
أما من يرفض ويقاوم،  بسلام واستقرار. 
يهدّد  فهو  الفلسطيني،  الشعب  وبــالــذات 
ــاه الـــقـــادم )كــمــا كـــان يشاع  الـــســـلام، والـــرفـ
في تلك السنوات( ويصبح عــدوّ الجميع. 
لم تنجح هذ المقولة إلا بن نخبٍ ضيقة، 
وبقي السلام بن إسرائيل ومصر سلاما 
ــارداً، أي لــم يــؤد إلــى تفاعل شعبي، ولم  بـ
استراتيجيا  عــدواً  إسرائيل  صــورة  يغير 
مع  المنطقة.  فــي  ولــلــســلام  الــعــربــي  للعالم 
المــقــولــة نفسها عشية توقيع  هــذا ظــهــرت 
معاهدة وادي عربة بن الأردن وإسرائيل، 
ــغـــي وجـــــود  ــلـ ــا يـ ــيــ ــا عــــربــ ــ ــدهـ ــ ــرديـ ــ وكــــــــأن تـ
 ليس إنهاء 

ً
الاحتلال، لكن المقصود أصــلا

الاحتلال، بل تطبيعه وجعله مقبولًا لدى 
الشعب الأردنــي، وكما حدث في مصر؛ لم 
تجد المقولة صدى، وخصوصا في تغيير 
العقول والقلوب تجاه الدولة الصهيونية.
المقولة بالقوة نفسها في فترة  لم تنتشر 
 من 

ً
توقيع اتــفــاق أوســلــو، إذ يبدو أن كــلا

الصهيونية  والــقــيــادة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
لـــم تــكــونــا مهتمتن بــتــرويــج تــطــبــيــع من 
الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع  نــفــســه  المــنــطــلــق 
ــلـــى تـــرســـانـــاتـــهـــا  ــيــــل عـ ــرائــ إذ تــعــتــمــد إســ
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ضــــم الأراضـــــــــي وتـــدمـــيـــر 
البيوت وبناء المستوطنات اليهودية على 
الأراضي الفلسطينية، وليس على الادّعاء 
بــالمــحــبــة بـــن أبـــنـــاء إبـــراهـــيـــم، لــكــن مــجــرّد 
حــدوث الاتــفــاق نفسه خــدم تــرويــج مقولة 
 النظر، 

ّ
الــســلام بــن أبــنــاء إبــراهــيــم، بــغــض

فـــقـــبـــول الــفــلــســطــيــنــيــن، حـــتـــى بــاتــفــاقــيــة 
لمقولة  التطبيعي  المــفــهــوم  ز 

ّ
عـــز انتقالية، 

السلام بن أبناء إبراهيم.
والتفاهم  إبراهيم،  أبناء  مقولات  توظيف 
انتهاءً  الثلاث،  الإبراهيمية  الديانات  بن 
بــبــدعــة الـــديـــانـــة الإبــراهــيــمــيــة، لـــم يــقــصُــر 

ــخــة بــدمــهــا فـــي بـــث مــبــاشــر من 
ّ
يـــده المــلــط

ــتــلــت الــشــابــة مــنــاهــل في 
ُ
ألمــانــيــا، وكــذلــك ق

منطقة بريف دمشق، وهي أم أربعة أطفال 
تقطن في منطقة النشابية، والسبب أنها 
»تــلاســنــت مـــع زوجـــهـــا ورفـــعـــت صــوتــهــا« 
بــحــســب مــا نــقــلــت قــريــبــة الــقــتــيــلــة، أخــيــرا، 
الــردّ بضربها  فكان  السطور،  هــذه  لكاتب 
بقطعة حديد على رأسها، لتموت وتدفن 
فــي جمع  امـــرأة كانت تعمل  معها حكاية 
بقايا الحديد من البيوت المدمّرة بالطيران 
الحربي في غوطة دمشق، سقطت قتيلة، 
والمغيّبات،  المقموعات  النساء  مئات  مثل 
التي  الرفاعي  آيات  وليس آخرهن الشابة 
تتضارب الأخبار عن نجاة زوجها القاتل 

.
ً
من العقاب إلا قليلا

إذا كانت فرصة التحرّر في سورية لم تزل 
فــذلــك يعتمد، بشكل مــبــاشــر، على  قــائــمــة، 
مدى تفهّم الدور الكبير الذي قد تلعبه المرأة 
السوريّة في ظل تصاعد لغة العسكرتارية، 
الواقعة  التحالفيّة  الذهنيّة  مع  بالتوازي 
بــن أطــيــاف المــجــتــمــع الـــســـوري ومــنــاطــقــه، 
فلكل قطاع حليف خارج سورية، له عنفه 
الــخــاص ومــصــالــحــه الــدولــيــة فــي المنطقة، 
ولن يهتم هؤلاء كلهم إلى التمزيق الممنهج 
للفرد في المجتمع، سواء عبر دفع الشباب 
العبثي المستمر بــن الأطـــراف  الــقــتــال  إلــى 
إلـــى المكانة  المــــرأة  المــتــصــارعــة، أو عــبــر ردّ 
طرفا  تعتبرها  الــتــي  فة 

ّ
المتخل التاريخية 

واستغلاله  كــســره  يسهُل  محتاجا،  أعـــوجَ 

عــلــى قــضــايــا عـــديـــدة، ومــنــهــا، عــلــى سبيل 
التوقيع على  رفــض  الحصر،  المثال وليس 
قرارٍ يُدين مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، 
واســتــخــدامــهــا فــي ســوريــة وفـــي ليبيا من 
على  التوقيع  رفض  كما  الروسية.  القيادة 
قـــرار الــبــرلمــان بــخــصــوص ضــــرورة احــتــرام 
بــالمــنــاورات  الــحــدود الأوكــرانــيــة، والتنديد 
ــك قــبــل شــهــريــن من  ــ الـــروســـيـــة قــربــهــا، وذلـ
الــغــزو الــروســي. وفــي الــرفــضــن السابقن، 
لم يخف ميلانشون موقفه الصريح المؤيد 
لــلــســيــاســات الــبــوتــيــنــيــة عـــمـــومـــا، قـــبـــل أن 
يتراجع بخجل عند وقوع الغزو الروسي. 
مــن جــهــة أخــــرى، رفــضــت كتلته المــصــادقــة 
الــبــرلمــان الأوروبــــي فيما يتعلق  قـــرار  على 
بــالــتــنــديــد بــقــمــع الاحــتــجــاجــات فـــي هــونــغ 
كــونــغ، وبــذلــك أفــصــحــت الكتلة عــن مــوقــفٍ 
مــمــالــئ لــلــقــيــادة الــصــيــنــيــة. وفــيــمــا يــخــصّ 
ــن الـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــان، فـــقـــد امـــتـــنـــع عــ ــنـ ــبـ لـ
الفساد ونــزع سلاح  قــرارٍ يتعلق بمحاربة 
تعرضا  ذلــك  فــي  لأن  لبنان  فــي  المليشيات 
ــلــــه. كـــمـــا اســتــنــكــف عــــن الــتــنــديــد  لـــحـــزب الــ
بــإعــدام المــعــارضــن السياسين فــي إيـــران، 
لمجرّد عداء طهران أميركا. .. وفي السياسة 
اليسار  أي  المشترك،  برنامجهم  الداخلية، 
ــة أنــــه غــيــر قــابــل  ــ ــركّــــب، مــثــالــي إلــــى درجـ المــ
للتطبيق أو حتى للتصديق، وبالتالي، هو 
لــة ســائــلٍ إن فــشــل، ففشله  لا يخشى مــســاء

يختزن في تلافيفه. 
)كاتب سوري في باريس(

ــقــــولات، بـــل هـــنـــاك مـــؤسّـــســـات في  عــلــى المــ
ــيــــل تــســتــنــد فــــي اســمــهــا  ــرائــ ــا وإســ ــركـ ــيـ أمـ
بتطبيقات  وتــرفــقــه  نفسها،  المفاهيم  إلــى 
عملية، فبرنامج »مبادرة مسار إبراهيم«، 
فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد »لــتــعــزيــز الـــســـلام« 
من خــلال تنظيم رحــلاتٍ تأخذ المشاركن 
عــبــر المـــســـار الــــذي أخــــذه الــنــبــي إبــراهــيــم، 
إلى  وينتقل  فلسطينية  قــرى  يقطع  الــذي 
وإن  والسعودية،  ولبنان  وسورية  الأردن 
لــم يــتــمــكّــن المــشــاركــون مــن دخـــول ســوريــة 
ولــبــنــان فــي رحــلاتــهــم، لــكــن الــهــدف »كسر 
الــحــواجــز لنشر الــســلام«، مــن خــلال رحلةٍ 
 الــنــظــر عن 

ّ
تــلــغــي اســـم فــلــســطــن، وتـــغـــض

الاحتلال والأبارتهايد وكل جرائم الجيش 
الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ــــان«،  ــوار الأديـ وتــقــام مــؤتــمــرات بــاســم »حــ
ــة لــطــمــس  ــاولــ ــحــ ــا مــ ــرهــ ــوهــ تــــكــــون فـــــي جــ
تحت  عديدة  برامج  إلــى  إضافة  الحقيقة، 
مسمّيات لها علاقة باسم النبي إبراهيم، 
لتطبيع  وزراعــيــة  بيئية  مشاريع  لتنفيذ 
وجود الاحتلال تحت شعار التعاون بن 
أبناء النبي إبراهيم الذي أصبح يستخدم 
غــطــاءً لــجــرائــم إســرائــيــل، وتــعــزيــز قبولها 
عــربــيــا ودولــيــا فــي مــهــزلــة مــســتــمــرّة، نــرى 
المــتــحــدة تعطيها غــطــاءً أحــيــانــا  أن الأمــــم 
كــمــا فــي حــالــة مــبــادرة هـــارفـــارد، مــن دون 
تمحيص في الأهداف، تتخللها احتفالات 

غارقة في الدم المراق على أرض فلسطن.
لـــقـــاء تـــاريـــخـــي فــي  عُـــقـــد  ــام 2019،  ــ فــــي عـ
مع شيخ  فرنسيس  البابا  أبوظبي، جمع 
ــر أحــمــد الــطــيــب، وكـــان الــحــديــث عن  الأزهــ
تــفــاهــم الـــديـــانـــات الإبــراهــيــمــيــة، ولـــم يكن 
الـــهـــدف مــفــهــومــا، لــكــنــه أثــــار الــشــكــوك في 
ــدء الـــحـــديـــث عــن  ــ حـــيـــنـــهـــا. ولــــكــــن، بـــعـــد بــ
»الـــديـــانـــة الإبــراهــيــمــيــة الـــجـــديـــدة، غضب 
شـــيـــخ الأزهــــــــر رافــــضــــا لــــهــــا، إذ يــــبــــدو أن 
تهيئة  كانت   ،2019 عــام  في  التحضيرات، 
لـــلاتـــفـــاق الإبـــراهـــيـــمـــي، وبـــالـــفـــعـــل، لاحــقــا 
ــمّـــي مـــكـــان الـــلـــقـــاء الــــــدار الإبــراهــيــمــيــة.  سـ
لكن شيخ الأزهــر دانــهــا، لأنــه لا يعتقد أن 
تــوحــيــد الـــديـــانـــات الـــثـــلاث فــكــرة معقولة 
ومقبولة، وهنا يكمن الرد الديني القاصر 
الــرؤيــة الاســتــراتــيــجــيــة، فالمطلوب ردٌّ  عــن 
يرفض العبث بالدين في خدمة المستعمر 
الصهيوني، وليس الدخول في جدلٍ دينيٍّ 
ط سياسي، لأنه مضيعة للوقت، 

ّ
مع مخط

الفكرة  رفــض  الدينية  المــؤســســات  إذ على 
بوضوح وكشفها للناس، لكن ذلك يحتاج 
تــذعــن  ــة، لا  ــلـ قـ يــمــتــلــكــهــا إلا  شـــجـــاعـــة، لا 

لحاكم أو سلطة. 
)كاتبة من الأردن(

كل هذه الاستهانة بالمرأة السوريةّ

الانتخابات الفرنسية والخيار المرّ

عن خدعة ما تسمّى 
»الديانة الإبراهيمية«

تقرير صدر أواخر 
2019: نحو 28076 

أنثى قُتلن في 
سورية منذ مارس 

2011، و84% منهن 
فقدن حياتهن على 

يد قوات النظام 
وحلفائه

اليسار المركّب، 
مثالي إلى درجة أنه 

غير قابل للتطبيق 
أو حتى للتصديق

فيما ينُشَر مفهوم 
»الديانة الإبراهيمية« 

الخادع، تصعّد 
إسرائيل اعتداءات 

جيش الاحتلال 
والمستوطنين على 

المسجد الأقصى

آراء

حسام كنفاني

لم يعد الزمن نفسه، ولم تعد الحالات السياسية التي كانت قائمة قبل سنوات على 
حالها. بعد الثورات العربية وسقوط مجموعات من الدكتاتوريين العرب، وقبلها 
مع وفاة أو مقتل دكتاتوريين آخرين، ظن كثيرون أن زمن الديكتاتوريات العربية 
ى إلى غير رجعة، لكن الوقائع أثبتت عكس ذلك، إذ عادت هذه الديكتاتوريات، 

ّ
ول

لكن بأشكال كاريكاتورية لا تشبه بأي حال من الأحــوال الأوضــاع التي كانت 
سائدة عربياً قبل عام 2011. فما هو موجود اليوم دمّر صورة الديكتاتور التي 
بناها عتاة الزعماء العرب من أمثال حافظ الأسد وصدام حسين ومعمر القذافي، 

وإلى حد ما حسني مبارك وعلي عبد الله صالح.
المصري  الرئيس  عليه  ظهر  الــذي  الديكتاتوري  الشكل  إلــى  بــدايــة  النظر  يمكن 
عبد الفتاح السيسي، والــذي يحمل الكثير من الكوميديا من دون أن نغفل عن 
الاستبداد الذي هو المعلم الأساس للديكتاتور. السيسي كان فاتحة هذا الشكل 
الجديد من الديكتاتوريات التي بدأت تنتشر في العالم العربي. والرئيس المصري 
لا يوفر مناسبة للإدلاء بتصريحات خارجة عن سياق أي منطق على الصعيدين 
الداخلي والخارجي، وحتى على مستوى تجارب الحياة الشخصية التي عاشها 
قبل توليه الرئاسة المصرية. فلا يمكن لأحد أن ينسى الحديث عن حياته عشر 
سنوات على المــيــاه، والــذي جــاء في سياق خطاب جــدي جــداً، وأمــام جمهور لا 
شك في أنه كتم ضحكاته وصفق مضطراً إعحاباً بقدرات هذا الزعيم الخارقة. 
بات  حتى  المــصــري  للرئيس  المماثلة  التصريحات  مــن  الكثير  ذلــك  بعد  وتتالت 
واقعاً معتاداً لا يثير أي استغراب، وبات التعايش مع هذه الحالة الكاريكاتورية 
الدكتاتورية واقعاً طبيعياً، مترافقاً مع كل الممارسات الاستبدادية التي لا تغيّر 

الكوميديا الرئاسية أياً من تداعياتها.
قيس  التونسي  الرئيس  علينا  خــرج  السيسي،  الرئيس  وجــود  مــع  تآلفنا  ومــع 
والتقعّر  الشعبوية  غلافه  الجديدة«  »الديكتاتورية  هــذه  من  آخــر  بشكل  سعيّد 
اللغوي، والأداء المسرحي المبالغ فيه، والذي يدفع أيضاً إلى التعاطي مع صاحبه 
باستخفاف. لكن هذا الأداء أو الاستخفاف لا يلغيان خطورة ما يقوم به سعيّد 
على الصعيد التونسي، ونظام حكم الفرد الذي يسعى إلى تمكينه بعد احتكاره 
منه  تأتمر  بديلة  حكومة  وتعيين  والــبــرلمــان،  الحكومة  وحــلــه  الــصــلاحــيــات  كــل 
مباشرة، في خرق لكل ما سعى التونسيون إلى بنائه بعد الثورة التي أطاحت 

زين العابدين بن علي.
كثيرة أيضاً هي المواقف التي طبعت أداء سعيد، فلا يمكن نسيان تكليفه مدير 
مكتبه بتسليم »هذا الكتاب الساعة إلى صاحب البريد«، وهو ما أثار الكثير من 
التندر بين العرب والتونسيين، ولكن ذلك لم يمنع سعيّد من التمادي في تسلطه، 

وحتى زيادة جرعة الأداء المسرحي هذا في كل ظهور علني له. 
أنها تتصرف بوقاحة  الهزلي، إلا  الديكتاتوريات، ورغم هيكلها  اللافت أن هذه 
تثير  تعد  لــم  أفعالها  كــل  أن  تأكدها  مــع  غير مسبوقتين، خصوصاً  وأريــحــيــة 
حفيظة الدول الغربية، بل على العكس باتت هذه الدول، أو بعضها، تجد نفسها 
في حاجة إلى مثل هذه الديكتاتوريات لتحقيق مصالحها. إضافة إلى ذلك فإن 
هناك رغبة غربية بعدم تدحرج الأمور في بعض الدول العربية إلى الوضع الذي 
أصبحت عليه بعد ثورات »الربيع العربي«، وبالتالي فهي حريصة ضمناً على 
رعاية وتنمية هذه النماذج الجديدة من الديكتاتوريات. ففي أعقاب الانقلاب الذي 
»حماية  قام به السيسي وسعيّد، لم تكلف هذه الدول نفسها اتخاذ أي إجراءات لـ
التي شجعت  المائعة  المواقف  من  الكثير  اتخذت  العكس  على  بل  الديمقراطية«، 
هذين الرئيسين على التمادي في تسلطهم وبناء هيكلهم الاستبدادي، وإن في 

إطار »كاريكاتوري«.

باسل طلوزي

لديّ سابق معرفة ببعض الامتيازات الغريبة الخاصة بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، 
ها 

ّ
العرش، باستثناء حق السبعين لجلوسها على  بالذكرى  الأيــام  التي تحتفل هذه 

البلاط«، فقد عرفتُ، أخيرا، أن ثمة شاعرة في قصر بكنغهام،  في امتلاك »شاعر 
الملكة  المديح في  لقاء تدبيج قصائد  راتــبًــا مجزيًا  آن دفــي، تتقاضى  كــارول  تدعى 
ا لها. .. وهو ما دفعني إلى التساؤل:  ا خاصًّ ا ملكيًّ

ًّ
وإنجازاتها، ويعدّ هذا الأمر حق

أما زال ملوك الغرب يتأثرون بكيل المدائح الشعرية، وينتفشون بالتصفيق، على غرار 
القائمة في بعض  ملوكنا وزعمائنا؟ أتساءل، وفي ذهني أن بقايا المناصب الملكيّة 
م قصيدة 

ّ
بالحكم وشؤونه، ولن تعظ لها  الأوروبــيــة رمزية وفخرية لا علاقة  البلاد 

المديح من شأن الملك في عيون الشعب؛ لأن حيّزه السياسي أصبح محدودًا ومعلوم 
والديمقراطيات  الحريات   في بلاد 

ً
الفرد متاحة أصــلا تعد عبادة  ولم  الصلاحيات، 

ص من تلك الآفات، فلماذا، إذن، 
ّ
التي دفعت أفدح الأثمان في حروبها العالمية كي تتخل

تصرّ ملكة بريطانيا على إحاطة طاقمها بشاعرة بلاط؟
لا أريد أن أصدّق أن الملكة إليزابيث استهوتها مدائح الشعر العربي في الملوك والأمراء، 
 إلى مدائح محمد مهدي الجواهري في 

ً
منذ مدائح المتنبي في سيف الدولة، وصولا

ــد، الـــذي جعله »فــخــر مــن ولــدتــه الأمـــة الــعــربــيــة«، فهي،  »خــــازوق الــدولــة« حــافــظ الأسـ
الرمزية  وتعرف صلاحياتها  جيدًا،  السياسي  حيّزها  تــدرك  إليزابيث،  الملكة  أعني 
والحيتان  البجع  بلا رخصة، وتسجيل سائر طيور  السيارة  قيادة  تتعدّى  لا  التي 
والدلافين والسلاحف وسمك الخفش والأوز العراقي باسمها، وحق الاستحمام في 
بل  الثناء،  إنــجــازات تستحق  بلا  أنها ملكة  الملكي، وتعرف  القطار  مقصورتها في 
لــم تظفر بأمجاد أجــدادهــا مــن ملوك   

ٌ
الــرثــاء؛ لأنها ملكة على الأغــلــب هــي تستحق 

بريطانيا، الذين جمعوا سائر أركان السلطة تحت عروشهم، بينما لم تحز هي غير 
مجمّدين  حــراس  وبضعة  ومراسم،  وكرسيّ  تاج  من  السلطة  وإكسسوارات  اللقب 
على أبواب القصر بملابس مزركشة، وبحفاضات داخلية تتيح لهم التبوّل من دون 
لأيّ سبب، خشية خدش  مواقعهم  مغادرة  يستطيعون  لا  لأنهم  بناطيلهم؛  تلويث 

المشهد المهيب للقصر الملكيّ الذي يجتذب السيّاح من الخارج.
ا باعتذار، إذن، لملوكنا وزعمائنا، الذين لم يخصّص أغلبهم شاغرًا في 

ً
ربما كنتُ مدين

قصره لشاعر مدّاح بعينه، فهم آثروا أن يستبدلوا الراتب بالهبات والأعطيات، وتركوا 
لشعراء المدائح أن يتسابقوا ويتنافسوا في بلاطهم لكتابة القصيدة »الأجود«، وقد 
غير  الشاعر  لأن  وطاقمه؛  القصر  خــارج  على شكل منصب رسميّ  المكافأة  تأتي 
ب الأهواء، ولا ينبغي له أن يرى الأسرار عن كثب، وفي تجربة المتنبي 

ّ
موثوق به، متقل

ا، يطرحه شاعر مدّاح، على 
ً

مع المدح والذمّ عبرة للملوك. ومع الاعتذار، ثمّة اقتراح أيض
ملوكنا وزعمائنا، أن الشعوب العربية على استعداد أن تقدّم لهم ما يفوق امتيازات 
لنسجّله بأسمائهم،  أن يختاروا ما يشاءون  الجلالة ملكة بريطانيا، ولهم  صاحبة 
 والدلافين المسجلة باسم إليزابيث 

ّ
، إن شاءوا، زيادة على البجع والبط

ً
كالدجاج مثلا

بالطبع؛  والحمير  الكلاب  باستثناء  والقطط،  والجمال  والبقر  الأغنام  وربما  الثانية، 
ا، كذلك، سنقبل ملكيتهم أوطاننا ونسجلها في  لأنها تابعة لهم منذ الأزل. صوريًّ
دوائر الطابو بأسمائهم، شريطة أن يقبلوا التنازل عن صلاحياتهم السياسية كما 
بدليل  المزركش،  وتاجها  وعظمتها  بأبّهتها  تستهويهم  التي  بريطانيا  ملكة  تفعل 
 لها إلا ويكونون في مقدمة الحاضرين؛ على قاعدة 

ً
 وطنية

ً
أنهم لا يتركون مناسبة

ــان بــين زعــيــمٍ يصرّ 
ّ
ــان مــا بــين ملوك ومــلــوك. شــت

ّ
أن المــلــوك يهنئون المــلــوك، لكن شــت

على التشبّث وجمع السلطة بأركانها وفروعها ودقائقها بين يديه، وملكة يرى فيها 
 ينبغي الإبقاء على رمزيّتها، وإن غدت محدودة الصلاحيات، 

ً
 تاريخية

ً
شعبها أيقونة

الــذي يمدح  الــدولــة، والشاعر  للحفاظ على عراقة  لكنه ضــروري  م؛ 
ُ
فالعرش لا يحك

ا ولا 
ً
ا، وإن كانت قصيدته لا تتجاوز حدود القصر، ولا تقدّس ملك

ً
ضــروريّ أيض

تغيّر شيئا من سلطاته المدوّنة في الدستور الذي ينحني أمامه الجميع.

فاطمة ياسين

احتفال ملكة بريطانيا إليزابيث بالذكرى السبعين لجلوسها على العرش يجعلها 
أكثر من استمرّ في هذا المنصب عبر التاريخ البريطاني المسجّل كله. وبذلك تكون 
قد تفوّقت على ملكةٍ أخرى هي  فكتوريا التي حكمت حوالي 63 عاما. والملاحظ 
هنا أنهما سيدتان، وتعطيها هذه الفترة المركز الرابع عالميا من حيث فترة الحكم 
الرقم  صاحب  أمــا  التايلندي.  وبوميبول  ليختنشتاين،  ملك  الــثــانــي،  يــوهــان  بعد 
للملكة  وإذا قيّض  الــذي حكم فرنسا 72 سنة،  الرابع عشر  لويس  فهو  القياسي 
إليزابيث أن تبقى في المنصب إلى العام 2024 فستكون صاحبة أطول فترة حكم 
عبر التاريخ. احتفلت هذه الملكة باليوبيل البلاتيني الأسبوع الماضي، رغم أن ذكراه 
 في السادس من فبراير/ شباط، وقد تأجل الاحتفال به أملا بأن يكون الطقس 

ّ
تحل

أفضل من أجل صحّة الملكة، وفي رصيدها 70 عاما من الخدمة الملكية التي تكاد لا 
تمارس السياسة فيها، ولا الحكم، رغم أن كل شيء يمضي باسمها، من تشكيل 
ها، وافتتاح جلسات البرلمان، حتى إن الحكومة ذاتها ليست حكومة 

ّ
الحكومات، وحل

بريطانيا، بل هي حكومة صاحبة الجلالة! عاصرت الملكة إليزابيث خلال أعوامها 
السبعين في الملك 14 رئيسا للوزارة بدءا بتشرشل وانتهاءً برئيس الوزراء الحالي 
بوريس جونسون، والتقت 13 رئيسا أميركيا، وتقتصر ممارستها السياسة على 
الذهاب برحلة طولها كيلومتر ونصف، وهي المسافة بين قصر باكينغهام ومجلس 

اللوردات لتفتتح عمل البرلمان بشكل رسمي.
شهدت فترة الملكة إليزابيث غروب وهج الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، 
ورضيت بمقعد خلفي وراء القوة الناشئة الموجودة خلف المحيط الأطلسي، والتي 
القوة  بغياب  العالم  وأحـــسّ  بريطانيا،  مــن مستعمرات  واحـــدة  مــجــرّد  يوما  كانت 
على  الثلاثي  بــالــعــدوان  يــعــرف  فيما   ،1956 عــام  السويس  حــرب  بعد  البريطانية 
الــولايــات  لرغبة  بريطانيا،  ومنهم  هاجم مصر،  الــذي  الثلاثي  مصر، حــين رضــخ 
المتحدة التي فرضت وقفا للقتال، وتراجعا للقوات الغازية. عندها عرف العالم من 
العريقة  تقاليدها  بكل  بقيت صامدة  الملكية  المؤسّسة  ولكن  المسيطرة،  القوة  هي 
والتي تحرص إليزابيث على التقيد بها حرفيا، وهي تقاليد تجذب السياح وهواة 
الملكية  الأحـــوال  وتشعل  الشعبية،  الصحف  في  محبّب  الملكي  والظهور  الأنتيكا، 
صحافة الهمس الفضائحي، وقد استهلكت تلك الفضائح كثيرا من اهتمام الملكة، 
وربما يكون الوقت الذي أمضته لتحل مشكلات أبنائها وأحفادها وعلاقات الأسرة 

الحاكمة، أكثر من الوقت الذي تمضيه في الحديث مع رئيس وزراء البلاد.
مطالباتٌ  وهناك  للانتقاد،  متزايد  بشكل  البريطانية  الملكية  المؤسسة  تتعرّض 
جدّية بوقف النظام الملكي لصالح نظام سياسي جديد، ويغلب على هذه المطالبات 
الرسمي  الشارعان،  يتحرّك  المالكة  العائلة  تزايد فضائح  فمع  الموسمي،  الشكل 
هم الابن الثاني للملكة، وهو الأمير 

ُ
والشعبي، معبرا عن رغبه في التغيير، وقد ات

العنصري،  بالتمييز  المالكة  العائلة  فــي  آخــر  عضوٌ  واتــهــم  بالاغتصاب،  أنـــدرو، 
عندما سَأل عن درجة لون ابن ميغان زوجة الأمير وليم. وواجــه القصر أوقاتا 
تشارلز  الأمير  زوجــة  ديــانــا،  عندما قضت  التسعينيات،  منتصف  في  عصيبة 
السابقة، في حادث مأساوي. ويُطرح سؤال جدّي بشأن مصير هذا الإرث كله، 
بعد أن ترحل الملكة إليزابيث وكيف يجري الانتقال إلى الجيل التالي؟ فولي العهد 
تجاوز السبعين، وهو لا يتمتع بشعبية كبيرة، فيما يبدو ابنه الأمير وليام أكثر 
قبولا وهو أصغر سنا بثلاثة عقود، ولكن تشارلز قد لا يرغب في التنحّي لولده، 
ولم يعبر عن ذلك أبدا. ربما يحظى أفراد الأسرة الملكية ببعض الاحترام المتفاوت، 
بالفعل  يرغب  الشباب  وجيل  البريق،  كل  فقدت  نفسها  الملكية  المؤسسة  ولكن 
بشكل مختلف. ولكن بالتأكيد ليس قبل أن ترحل الملكة إليزابيث، وقد لا ترحل 
على  الجلوس  في  القياسي  الرقم  لتكون صاحبة  غينيس  كتاب  تدخل  أن  قبل 

كرسي الحكم في التاريخ.

محمد أبو رمان

على مدار يومين من النقاشات والحوارات والأوراق البحثية، انتظم مؤتمر »الإسلام 
السياسي الشيعي في السلطة« الذي عقده معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع 
تطور  ومتنوّعة؛  متعدّدة  موضوعات  وشمل  الألمانية،  أيبرت  فريدريش  مؤسسة 
الفكر السياسي الشيعي، الإســلام السياسي في إيــران ثم نماذج متعدّدة؛ الحالة 
العراقية، اللبنانية، البحرينية، اليمنية، وسؤال تصدير الثورة في السياسة الخارجية 
الإيرانية، وجيوبوليتيك التشيّع بعد الربيع العربي، وموضوع المرأة الشيعية، بخاصة 
الشيعية في  الأردنية والقوى  الخارجية  السياسة  الله، وأخيراً  النجف وحــزب  في 
المنطقة. المفارقة أنّ هذا الموضوع، على الرغم من أهميته، لم يحظ بالاهتمام بالبحثي، 
ولا حتى النقاشات الفكرية والسياسية المطلوبة؛ فمؤتمراتٌ وكتبٌ وحواراتٌ كثيرة 
تناولت، خلال العقود الماضية، بخاصة بعد الربيع العربي، ملف الإسلام السياسي 
تناولت  التي  المؤتمرات  أكثر(  نقل  لم  )إن  انكساره، ونجد عشرات  ثم  وصــعــوده، 
ح حقيقي في ما يتعلق بالإسلام السياسي الشيعي. 

ّ
هذا الموضوع، في مقابل ش

صحيحٌ أنّ المؤتمر يهدف، في الأســاس، إلى دراسة المجالات السياسية؛ لكنك في 
الحالة الشيعية لا تستطيع أن تفصل التاريخي عن المجتمعي، الثقافي والعقائدي 
وهــو محسن  منتظري،  الله  آيــة  تلاميذ  وأحــد  عالماً مجتهداً  نجد  إذ  والسياسي، 
كاديفار، يعود، في ورقته ونقاشاته، إلى أصول الفكر السياسي الشيعي وتطوّره، 
المعموري  يغوص ســاري حنفي وعلي طاهر حمود وحيدر سعيد وعلي  بينما 
وشفيق شقير، وعقيل عقل ومهند الحاج علي وعماد أبشناس وعبد الله الجبور 
وأحمد ناجي وفراس إلياس وباحثون آخرون في نقاشات وجدالات حول الحوزات 
العلاقة  لبنان والــعــراق وقــم والنجف، وطبيعة  الشيعية بين  والمـــدارس والمرجعيات 
فيما بينها، والتحوّلات التي أصابت الجيل الشيعي الجديد وسؤال الهوية الدينية 
الشيعية  السياسية  القوى  بين  العلاقة  وجدلية  الشيعية،  والمظلومية  والسياسية 
وأدوارهــــا  الشيعية  ــرأة  المـ حــول  نقاشات  ودارت  الوطنية.  الــدولــة  ومفهوم  وإيــــران 

وأوضاعها )دلال البزري وإلهام مكي(. 
 تناولت الجلسة الأخــيــرة مــن المؤتمر ملف العلاقات الأردنــيــة - الإيــرانــيــة؛ وقــدّم 
الباحث الشاب علاء عقل تأطيراً مهماً لتطور سياقات العلاقة التاريخية ولمحدّدات 
السياسة الخارجية الأردنية تجاه إيران، والقوى السياسية الشيعية التي تدور في 
فلك العلاقة الجدلية مع إيران، مميزاً، بصورة جوهرية، بين مرحلة ما قبل الثورة 
)العلاقة مع مملكة إيران( وما بعدها، ثم مرحلة الحرب العراقية، ولاحقاً احتلال 
العراق، فالربيع العربي، الذي نقل سؤال العلاقة إلى مرحلةٍ متقدّمة مع وجود قوى 
)يضم  الكتاب  بالضرورة، سيكون  للمملكة.   الشمالية  للحدود  محاذية  شيعية 
أوراق وأعمال المؤتمر لاحقاً( على درجةٍ من الأهمية، ويعطينا فرصة لاستكشاف 
مجالات سابقةٍ عديدة؛ لكن تبقى ملاحظات مهمة وخلاصات أساسية تعنينا، 
 بــضــرورة الــخــروج مــن كــهــف »الــصــورة 

ً
بــاحــثــين وســيــاســيــين عــربــا، تتمثل أولا

النمطية« أو تسطيح التعامل مع الحالة الشيعية عموماً، بأبعادها المختلفة، وتجاوز 
 قبل الموقف، لأنّ المواقف 

ً
المنظور العقائدي الحدّي في هذه النظرة وفي الفهم أولا

 على قراءة دقيقة معمّقة وموضوعية، وهو ما أزعم أننا نفتقر 
ً
التي لا تكون مبنية

لها بصورة كبيرة.  من السهل تخوين الشيعة العرب، عموماً، وإلقاء التهم عليهم، 
ووضعهم بالجملة في حزمة واحدة. ولكن هل سيكون ذلك مفيداً ومنصفاً، ليس 
فقط لهم، بل للمجتمعات العربية ولمستقبل المنطقة؟! في مختلف الحالات التي 
تناولناها، ثمّة تنوع وتعدّد واختلاف وتباين شديد بين أفكار )ومواقف( الشيعة 
، هنالك اليوم خلافات ونقاشات عميقة 

ً
العرب ومدارسهم الدينية. وفي العراق، مثلا

 ثالث ) بعد احتلال 
ٌ

في أوساط القوى الشيعية بشأن العلاقة مع إيران، وثمّة جيل
العراق 2003( يرصد علي طاهر الحمود تحولاته الفكرية والسيكولوجية. وحتى 
في إيران، هنالك تحوّلات سياسية وفكرية وأسئلة كبيرة لمرحلة ما بعد خامنئي 

ومصير »أيديولوجيا الثورة الإسلامية هناك«. 

الدكتاتوريات الكاريكاتورية شعراء على البلاط
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آراء

مصطفى البرغوثي

لــعــل مــشــروع الــتــحــالــف الأمــنــي بــن إســرائــيــل 
ــربــــي أخــــطــــر مــا  ــعــ الــ ــلـــيـــج  الـــخـ وبــــعــــض دول 
العراق  العربية منذ غزو  المنطقة  له  تتعرّض 
واحتلاله. وبالإضافة إلى أن تعميق التطبيع 
بـــن بــعــض الــحــكــومــات الــعــربــيــة وإســـرائـــيـــل 
يتعارض مع مشاعر غالبية الشعوب العربية 
ــهــــا ومــصــالــحــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك شــعــوب  وآرائــ
توسيعه  فــإن  التطبيع،  في  المنخرطة  البلدان 
عــســكــريــا وأمــنــيــا يــمــثــل تــشــجــيــعــا لإســرائــيــل 
الفلسطيني  الشعب  قمعها  في  الإمــعــان  على 
واحـــتـــلال أرضــــه، وتــرســيــخــا لــنــظــام التمييز 
العنصري ضده، بما في ذلك الاعتداء السافر 
عـــلـــى الــــقــــدس والمــــقــــدســــات الإســــلامــــيــــة، وفـــي 
تكريس  بــغــرض  الأقــصــى،  المــســجــد  مقدمتها 
ضمّها وتهويدها، غير أن الأمر الأخطر الذي 
هو  المعنية  المنطقة  دول  إليه  تنتبه  أن  يجب 
ــهـــدف الإســتــراتــيــجــي الإســـرائـــيـــلـــي، الــقــائــم  الـ
عــلــى المــبــدأ الاســتــعــمــاري الــقــديــم، باستخدام 
سياسة »فــرّق تسد«، وذلــك من خــلال تحويل 
ــدام  ــي، والــــصــ ــ ــرانــ ــ ــــراع الإســـرائـــيـــلـــي الإيــ الـــــصـ
الأميركي – الإيراني، إلى صراع إيراني عربي، 
يحوّل دول الخليج إلى ساحة صــدام تحمل، 
هذه  اقتصاد  على  جمّة  مخاطر  طياتها،  في 
الــبــلــدان وأمــنــهــا وشــعــوبــهــا. وذلــــك أمـــر بالغ 
الخطورة، خصوصا إذا ما جعل هذه البلدان 
تعيش تجربة مماثلة لما جرى لأوكرانيا التي 

محمد أحمد القابسي

فــجّــر رئــيــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الاســتــشــاريــة 
لإعــــــداد دســـتـــور الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة في 
تونس، أستاذ القانون الصادق بلعيد، جدلا 
عاصفا آخــر، راسما بذلك أزمــة أخــرى تراكم 
دوائر الأزمات المركبة والمعقدة التي أصبحت 

تحاصر التونسين وتخنق أنفاسهم.
إمكانية  بلعيد  أكّـــد  مــقــدمــات،  وبـــدون  ففجأة 
الفصل الأول من دستوري 1959  التخلي عن 
مـــشـــروع  فــــي  عـــلـــيـــه،  والإجـــــهـــــاز  بــــل  و2014، 
الــدســتــور الــجــديــد الـــذي ســيــجــرى الاستفتاء 
تــمــوز(.  )يــولــيــو/  المقبل  الشهر   25 يــوم  عليه 
ــــذا الـــفـــصـــل المـــقـــصـــود بـــالمـــحـــو »أن  ويـــنـــص هـ
تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة، الإسلام 
دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها«، 
وذلـــك  تكريسا وانــســجــامــا مــع تــوجــه رئيس 
انتقد،  طــالمــا  الـــذي  ســعــيّــد،  قيس  الجمهورية 
في المطلق، مسألة أن يكون للدولة دين، سواء 
كان الإسلام أو غيره، إذ ذكر في محاضرة له 
بمناسبة الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية 
في سبتمبر/ أيلول لعام 2018 في كلية العلوم 
بتونس  والاجتماعية  والسياسية  القانونية 
ما نصه: »إن أحــدا لم يجلس مع الدولة على 
أن  المعنوية  الــذات  الــغــداء، فكيف لهذه  مائدة 
تكون لها عقيدة وأن تدين بدين من الأديان«. 

مالك ونوس

قد يكون الخوف من اندلاع ثورةٍ شعبيةٍ ضد 
حكم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أحد 
الــدوافــع الــتــي عجّلت بــقــراره غــزو أوكــرانــيــا، 
التي وجهها  التحذيرات  كــل  الــرغــم مــن  على 
 بــتــوضــيــحــاتٍ عــن عــواقــبــه. 

ً
الــغــرب لــه مــرفــقــة

لذلك لــم يكن ينقص بوتن أزمــة الــقــرم التي 
عزلت بلاده، لتأتي حالة عدم الرضا الشعبي 
عن تمديده لنفسه في الرئاسة مدى الحياة، 
ــيـــزداد وجـــع رأســــه جــــرّاء فـــرض الــنــمــوذج  ولـ
ــيـــا نفسه  الــديــمــقــراطــي الـــنـــاشـــئ فـــي أوكـــرانـ
ــا الأصــــوات  فــي الــفــلــك الـــروســـي الــســابــق. ومـ
فينة  والتي تخرج بن  المعارضة سياساته، 
وأخـــرى، ســوى الجمر الــذي تــحــاول سياسة 
بقيها تحت رماد الضحايا الذين 

ُ
القمع أن ت

سمّمهم رجال بوتن الأقوياء.
تفيد الــحــجــج الــواهــيــة الــتــي ســاقــهــا بوتن 
ــا بــــأن ثـــمّـــة أســبــاب  ــيـ ــرانـ لــتــبــريــر غـــــزوه أوكـ
ــغـــزو.  ــذا الـ ــ ــــى هـ ــعـــت إلـ أخـــــــرى، حــقــيــقــيــة، دفـ
ربما في قــرارة نفسه يعيش بوتن هاجس 
أن يـــنـــتـــفـــض أبـــــنـــــاء بـــــــــلاده ضـــــــده بــســبــب 
لت بالتعديلات 

ّ
سياساته القمعية التي تكل

الدستورية التي أقرّها سنة 2020، والكفيلة 
ــاة.  ــيـ ــدى الـــحـ ــ ــا فــــرديــــا مــ ــمـ ــاكـ بــتــنــصــيــبــه حـ
واســـتـــمـــرّت الـــســـيـــاســـات الــقــمــعــيــة ســـنـــواتٍ 
بـــارزون،  معارضون  ضحيتها  راح  طويلة، 
اعتقالًا أو تسميما أو تصفية مباشرة، وقد 
ووأد  فعالة،  معارضة  نــضــوج  لمنع  اتبعها 
ثورةٍ قابلةٍ للاندلاع في أي وقت. لذلك، ربما 
إلــى سياسة تصدير  اللجوء  أن  الرجل  رأى 

حُولت إلى ساحة صدام بن القوى العظمى، 
دمّــــر مــقــدّراتــهــا واقـــتـــصـــادهـــا، وألـــحـــق الأذى 
بشعبها، عندما لم تستطع أن تنأى بنفسها 

عن الانجرار لذلك الصدام.
أربعة  تحقيق  إســرائــيــل  تــحــاول  استراتيجا، 
إلـــى  المـــنـــطـــقـــة  جــــــرّ  أولًا،   -: خـــبـــيـــثـــة  أهـــــــــداف 
صدامات وحروب تضر جميع شعوبها، كما 
جـــرى خـــلال الــحــرب الإيــرانــيــة الــعــراقــيــة التي 
نــهــك فيها الــبــلــدان، ثــم جــرى احــتــلال الــعــراق 

ُ
ا

وتدميره، في إطار الخطة التي وضعها معهد 
الشرق الأدنى في واشنطن، المحكوم باللوبي 
الصهيوني، تحت عنوان »الاحتواء المزدوج« 
لــلــعــراق وإيـــــــران. ومــــن شــــأن تــلــك الــصــدامــات 
إضعاف كل البلدان العربية، وخصوصا دول 
الــخــلــيــج إقــتــصــاديــا، وتــكــنــولــوجــيــا، وأمــنــيــا، 
ــال مــنــظــومــات  ــ وعــســكــريــا. ثــانــيــا، يــمــثــل إدخــ
الأسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك منظومات 
لت 

ّ
الدفاع الجوي إلى بلدان عربية، بعد أن تسل

إلـــيـــهـــا بــــرامــــج المـــنـــظـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، اقــتــحــامــا أمــنــيــا خــطــيــراً، يجعل 
ــدان فـــريـــســـة لــلــتــجــسّــس والــتــحــكّــم  ــلـ ــبـ ــــذه الـ هـ
الإسرائيلي بصورة لا تحمد عقباها، ويجعل 
أمـــنـــهـــا أســــيــــرا لـــــــــلإرادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ومـــن 
واجــب الجميع تذكر »أن خــروج إسرائيل من 
عندما  دخولها«،  مثل  يكون  لن  البلدان  هــذه 

يستيقظ الوعي بمخاطر تدخلاتها.
ثالثا، استباحة كل المحيط العربي للسيطرة 
الإســرائــيــلــيــة المــدعــومــة أمــيــركــيــا، إقــتــصــاديــا 

الــتــوجّــه لسعيّد مــا أعلنه رئيس  ويــبــرر هــذا 
الهيئة الوطنية الاستشارية، الصادق بلعيد، 
أن الغرض من إلغاء الفصل الأول من دستوري 
ذات  ــزاب  لــــأحــ ــدّي  ــتـــصـ الـ هــــو  و2014   1959
المرجعية الإسلامية، على غرار حركة النهضة. 
وبذلك ينكشف المستور عن السبب السياسي 
وراء هذا الإجراء، فالهدف منه ليس إصلاحيا 
أو حــرصــا عــلــى مــدنــيــة الـــدولـــة الــتــي ستكفل 
الحريات للجميع من دون مرجعيات عقائدية 
إنما هــو صــراع قائم بــن سعيّد  أو مذهبية، 
وحـــركـــة الــنــهــضــة وبــقــيــة المـــكـــونـــات الــحــزبــيــة 
الــقــريــبــة مــنــهــا، كـــائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة وغــيــرهــا. 
ــراع الــســيــاســي  ــك، يــتــأكــد أن هــــذا الــــصــ ــذلــ وبــ
قـــد ألــقــى حــتــمــا بــظــلالــه عــلــى نـــص الــدســتــور 
ومستقبل النظام السياسي الذي يسعى إليه 
ســعــيّــد، لــيــصــبــح صـــراعـــا عــلــى الــهــويــة. وزاد 
الطن بلة ما صرّح به المنسق العام لصياغة 
ــاء الــفــرنــســيــة قــائــلا  ــبــ ــور لـــوكـــالـــة الأنــ ــتـ الـــدسـ
»لدينا أحزاب سياسية أيديها متسخة، أيها 
ــيــــون،  الــديــمــقــراطــيــون الــفــرنــســيــون والأوروربــ
شــئــتــم أم أبـــيـــتـــم، نـــحـــن لا نــقــبــل بــأشــخــاص 
وسخن في ديمقراطيتنا«، ما اعتبر تجاوزا 
لــكــل الأعـــــراف الــســيــاســيــة والأخـــلاقـــيـــة، فــبــأي 
ومسؤول  للقانون  أستاذ  لنفسه  يسمح  حق 
عن صياغة دستور جديد بنعت الآخرين من 
أبــنــاء وطنه بأنهم وســخــون. وقــد التقى هنا 

ــــيءٍ كــبــيــر، مـــن قبيل  الأزمـــــــات، وتــحــقــيــق شـ
ــذا الــغــزو المــتــرافــق مــع تــأجــيــج العصبية  هـ
القومية الروسية، وترويج فكرة إعادة المجد 
لــلإمــبــراطــوريــة الـــروســـيـــة، قـــد تــســاعــده في 
حكمه  ضــد  تتصاعد  التي  النقمة  مواجهة 
الفردي. فقد أدرك الشعب الروسي مبكّراً أن 
ط للبقاء في الحكم مدى الحياة 

ّ
بوتن يخط

في ظل ديكتاتورية إلغائية، حدث ذلك سنة 
للانتخابات  ثالثة  ح مرة 

ّ
ترش 2012 عندما 

الــرئــاســيــة.  وبــــدأت الاحــتــجــاجــات فــي ربيع 
ضد  لآلاف  مئات  تظاهر  عندما  السنة،  تلك 
حه، وضد ما سُميَ يومها »إمبراطورية 

ّ
ترش

ــة المـــالـــيـــة،  ــمـ ــغـ ــع الـــطـ ــ ــة مـ ــفـ ــالـ ــتـــحـ ــــن« المـ ــوتـ ــ بـ
الكنيسة  بــطــاركــة  مــن  التغطية  تلقى  والــتــي 
الأرثــوذكــســيــة. وســبــقــت هـــذه الاحــتــجــاجــات 
الـــبـــلاد ســنــة 2011، بسبب  أخــــرى شــهــدتــهــا 
البرلمانية  الانتخابات  الذي شهدته  التزوير 
الــتــي تــرافــقــت مــع قــمــع المــعــارضــة لمنعها من 
منح  ما  والتصويت،  الترشيح  في  المشاركة 
حزبه، روسيا الموحدة، أغلبية برلمانية. ويعد 
د  ــراً عــلــى ديــكــتــاتــوريــة أخـــذت تعبِّ

ّ
هـــذا مــؤش

الطريق لحكم شمولي شعبوي، سيلجأ، بعد 
الـــروح للمعارضة،  أعـــادت الاحــتــجــاجــات  أن 

إلى ضم القرم، من أجل زيادة شعبيته. 
ــد بـــوتـــن  ــ ــريـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ أمـــــــا إحـــــــــدى الأزمــــــــــــات الـ
تــصــديــرهــا وظـــلـــت ضــاغــطــة عــلــيــه مـــن سنة 
في  أدخلته  الــتــي  الــقــرم  فهي معضلة   ،2014
ورطة أفقدته القدرة على التقدّم، وكذلك على 
زت هذه المعضلة مع العقوبات 

ّ
التراجع. وتعز

أعقاب  في  روسيا  على  الغرب  فرضها  التي 
ضم هذه المنطقة، ثم طردِها من عدة منظمات 

تــدرك  إســرائــيــل  أن  ذلــك  وعسكريا وسياسيا، 
ــوة صـــغـــيـــرة، جــغــرافــيــا، واقــتــصــاديــا،  أنـــهـــا قــ
ــا الـــعـــلـــمـــي  ــ ــورهـ ــ ــطـ ــ وبـــــشـــــريـــــا، مــــهــــمــــا بــــلــــغ تـ
والتكنولوجي، ولذلك فإنها تحاول مضاعفة 
البلدان  جغرافيا  على  السيطرة  عبر  قوتها 
الــعــربــيــة الــغــنــيــة واقـــتـــصـــادهـــا، وخــصــوصــا 
انشغال  فــي ظــل  رابــعــا،  العربي.  الخليج  دول 
ــتـــدم مــع  ــتـــحـــدة بـــصـــراعـــهـــا المـــحـ الـــــولايـــــات المـ
 

ّ
الــصــن وروســـيـــا، تـــحـــاول إســرائــيــل أن تــحــل

مـــكـــانـــهـــا، وربــــمــــا بـــمـــوافـــقـــتـــهـــا، قـــــوة حــمــايــة 
عسكرية في المنطقة، وذلك يحمل، في طيّاته، 
مخاطر تحول إسرائيل إلى شبه إمبراطورية 
عــســكــريــة جـــديـــدة تــتــحــكّــم بـــمـــقـــدّرات المنطقة 
كــبــرى مصادر  الــهــائــلــة، وخــصــوصــا  العربية 
الطاقة العالمية، والموقع الإستراتيجي المتميز، 
والمصادر المالية واستثماراتها التي تنمو في 
قطاع  دخـــل  تــعــاظــم  الــعــربــيــة، بسبب  المنطقة 
الــبــتــرول والـــغـــاز، بــيــنــمــا تــتــراجــع فـــي معظم 
ــات الــطــاقــة والــغــذاء  بــلــدان الــعــالــم بسبب أزمــ

والتضخم، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
والغريب في الأمر أن كل التوتر المتصاعد في 
المنطقة يتمحور حول الإدّعاء بأن هدفه »منع 
إيــران من امتلاك أسلحة نووية«، مع تجاهل 
أن إسرائيل نفسها تملك، حسب رأي الخبراء، 
الـــوصـــول إلــى  ــادرة عــلــى  ــ قــ ــــووي  نـ 300 رأس 
الدولة  إسرائيل هي  وأن  المنطقة،  في  بلد  كل 
الــوحــيــدة فــي المــنــطــقــة الــتــي رفــضــت وتــرفــض 
توقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

هذا التجاوز مع ما قام به رئيس الجمهورية 
ــر بـــإعـــفـــاء 57 قـــاضـــيـــا مــع  ــ مـــجـــازفـــا هــــو الآخــ
قرينة  أن  في حن  التظلم،  حرمانهم من حق 
البراءة تبقى قائمة في هذا المجال، وفي غيره، 

ولا يمكن الحياد عنها.
ــؤال  ــى الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد وســ ــعـــودة إلــ ــالـ وبـ
فصله  في  العربي  والانتماء  والهوية  الدين 
الـــيـــوم:  ــذي يـــفـــرض نــفــســه  ــ الـ الــــســــؤال  الأول، 
يقوم  تقني  الدساتير مجرّد عمل  كتابة  هل 
ــتـــوري، أم  بـــه مــخــتــصــون فـــي الـــقـــانـــون الـــدسـ
جــهــد جــمــاعــي وطــنــي أكــبــر مــن ذلـــك بكثير؟ 
الفرنسية  الثائرة  قالته  ما  ونستحضر هنا 
ــرّرة إعــــلان حــقــوق الإنـــســـان والمـــواطـــن،  ــحـ ومـ
ــوج، فـــي مــذكــراتــهــا »لا قيمة  أولــيــمــب دي غــ
الأمــة  أفـــراد  أغلبية  تتعاون  لــم  إذا  للدستور 
على تحريره«. فالمسألة الدينية في دساتير 
ــانــــت وســـتـــظـــل ذات خــصــوصــيــة  كــ ــم  ــالــ ــعــ الــ
ــرار الإيـــمـــانـــي  ــقــ ــتــ ــراعــــى فــيــهــا الاســ عـــالـــيـــة يــ
ــسّ بها  الــجــمــعــي لــلــشــعــوب، وقـــد يُــفــضــي المــ
إلــى صــراع مــدوٍّ ودمـــوي، قد ينطلق بذروته 
وعنفه، ولا يتوقف، وله ارتــدادات اجتماعية 
خطيرة، وذلك ما يُخشى منه إذا زكّى بعض 
الــتــونــســيــن الــدســتــور الــجــديــد، أو إذا مـــرّره 
قــيــس ســعــيّــد بـــالـــقـــوة، عــلــى غـــــرار مـــا جــرى 
قبل  الشعبية  الإلكترونية  الاستشارة  بشأن 
شهرين، والتي لم يشارك فيها أكثر من %5 

ث عن هذه الورطة  وتكتلات دولية. وقد تحدَّ
ــقــــوي إيــــغــــور ســتــريــلــكــوف،  ــل الــــحــــرب الــ ــ رجـ
الــــذي لمــع نــجــمــه خـــلال الــتــوغــل الـــروســـي في 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا، فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2014، 
ــف فــي الــغــرب وأوكــرانــيــا مــجــرم حــرب 

ّ
وصُــن

بــســبــب الــجــرائــم والإعــــدامــــات والانــتــهــاكــات 
مــن حرب  هــنــاك. فبعد سنتن  ارتكبها  التي 
الكرملن،  ينتقد  بدأ ستريلكوف  القرم،  ضم 
اتخذها بوتن، وقال  التي  الخطوات  بسبب 
ــيـــار الـــنـــظـــام. وقــــال  ــى انـــهـ ــ إنـــهـــا ســــتــــؤدّي إلـ
يومها إن الرئيس وصل إلى نقطة اللاعودة، 
ولا أفــكــار لــديــه عــن ســبــل الــخــلاص مــن هــذه 
الـــورطـــة، ووصــفــه بــأنــه كــمــن ينتظر حــدوث 

معجزةٍ لأنه بات عالقا وسط مستنقع.
لــعــب بـــوتـــن عــلــى وتــــر المـــتـــوالـــيـــة الــروســيــة 
ص بتأييد 

ّ
والــتــي تتلخ تــاريــخــيــا،  المــعــروفــة 

إلــى حجز  الــروســي أي مسعىً  أبناء الشعب 
مكانة مرموقة لبلادهم على الساحة الدولية، 
ورفاهيتهم،  بــحــرّيــاتــهــم  تضحيتهم  مــقــابــل 
ــة والــــفــــقــــر  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــمّــــل الـ ــتــــحــ واســـــتـــــعـــــدادهـــــم لــ
 
ً
والاستبداد الذي يترتب على هذا الأمر، أملا
في نعيمٍ نادراً ما أقام بن ظهرانيهم. من هنا 
ارتفعت شعبية بوتن بعد ضم شبه جزيرة 
ــرم، ثـــم بــعــد تــدخــلــه فـــي ســـوريـــة أواخــــر  ــقــ الــ
سبتمبر/ أيلول 2015. غير أن هــذا الأمــر لم 
غربية،  عقوباتٍ  القرم  إذ جلب ضم  يستمر؛ 
قابلة للتجديد كل ستة أشهر، انعكست سلبا 
على مستوى معيشة المواطنن، وتسببت في 
فقدان سلع كثيرة، وقيّدت حرية سفر الروس 

حول العالم وتجارتهم. 
ــع، انــخــفــضــت شــعــبــيــة  ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ ــــي ظــــل هـ وفـ

و مـــا مـــن شـــك أن مــصــلــحــة شـــعـــوب المــنــطــقــة 
تتطلب من إيران والدول العربية، وخصوصا 
ها بطرق 

ّ
دول الخليج، تنحية خلافاتها، وحل

ســلــمــيــة، وســـد الــطــريــق بـــأســـرع وقـــت ممكن، 
ــام الاجــتــيــاح الأمـــنـــي الإســرائــيــلــي الــــذي لا  أمــ
على  هيمنته  وتــوســيــع  بمصالحه،  إلا  يفكّر 
ــا. وهـــــي تــتــطــلــب أن تــــدرك  المـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــ
شـــعـــوب المــنــطــقــة المـــخـــاطـــر الــهــائــلــة مـــن فتح 
الأبــواب للتسلل الإسرائيلي، ولهذه الشعوب 

من التونسين، ومع ذلك، اعتمدت نتائجها 
خيارات للشعب التونسي برمته.

ــا تـــحـــاشـــاه وفـــهـــمـــه زعـــمـــاء  والــــغــــريــــب أن مــ
الـــحـــركـــة الــتــحــريــريــة الــتــونــســيــة، بــورقــيــبــة 
ورفـــاقـــه، وهـــم مـــن ذوي الــثــقــافــة الــســيــاســيــة 
لفكر  الــفــلــســفــيــة  المــرجــعــيــة  ذات  الــلــيــبــرالــيــة 
الأنوار المؤسس للثورة الفرنسية، ورغم ذلك، 

بوتن، ثم جاءت الانتخابات البرلمانية سنة 
الــنــظــام الــحــقــيــقــي، غير  2019 لــتــظــهــر وجــــه 
المبالي بمطالب الشعب وبتوقه لقطف ثمار 
تضحياته. كما أظهرت مدى استهتار النظام 
بـــهـــذا الــشــعــب وإرادتـــــــــه، وكـــذلـــك اســـتـــمـــراره 
بسياسة توليد نفسه من نفسه، عبر فرض 
ـــح 

ّ
ــن الـــتـــرش ــا مــ ــعـــارضـ أزلامـــــــه ومـــنـــعـــه 60 مـ

ــابـــاتٍ صـــوريـــة  ــتـــخـ لـــخـــوضـــهـــا، لــيــجــعــلــهــا انـ
تكشف مدى غياب الديمقراطية. لذلك خرجت 
ــي مــوســكــو،  احـــتـــجـــاجـــاتٌ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــ
واجهها النظام بالقمع، وزجَّ آلاف المشاركن 
الـــســـجـــون. وإذ نجحت  الــتــظــاهــرات فـــي  فـــي 

قــراءة واعية لتجربة  كثير مما تستفيده من 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــع إســـرائـــيـــل وجــشــعــهــا غير 
ــبـــل المـــســـؤولـــون  ــا قـ ــنـــدمـ ــدود. فـــحـــتـــى عـ ــ ــحــ ــ المــ
ــوا في  ــورّطــ الــفــلــســطــيــنــيــون حــلــولا ظـــالمـــة، وتــ
ــلــــو،  ــلــــول »وســــــــط« خـــــادعـــــة، كــــإتــــفــــاق أوســ حــ
عــلــى أمـــل أن يــأتــي ذلـــك بــالــســلام المــنــشــود، لم 
الظهر  الجحود، وإدارة  أمامهم سوى  يجدوا 
لــكــل عــمــلــيــات الــــســــلام، وتــــوسّــــع اســتــيــطــانــي 
تمييز عنصري متوحش،  ونــظــام  ســرطــانــي، 
للهيمنة  عبيداً  الــعــرب  الفلسطينين  يعتبر 
الصهيونية، ويرفض أي اعتبار لهم بوصفهم 
بــشــرا مــتــســاويــن فـــي الـــحـــقـــوق، بـــل ويــكــرس 
مفهوما غيبيا يجعل من الإسرائيلين شعبا 
مــخــتــارا لــه حــق التسيد والــســيــطــرة عــلــى كل 

الشعوب الأخرى.
ومـــن المــحــزن أن بــعــض الــحــكــومــات الــعــربــيــة، 
بدل أن تقوم بواجبها الإنساني، قبل القومي 
والــديــنــي، بــاحــتــرام الــقــانــون الـــدولـــي وفــرض 
المــقــاطــعــة عــلــى مــا أصــبــح نــظــام الأبــارتــهــايــد 
الإسرائيلي الأســوأ في تاريخ البشرية، تقوم 
بالتطبيع والتعاون مع هذا النظام، من دون 
إدراك كل ما يحمله من مخاطر على شعوبها 
عظ الناس مما نراه 

ّ
ودولها نفسها. .. فهل يت

أمامنا في الساحة الدولية، وفي أوروبا، ومما 
جــــرى ويـــجـــري فـــي فــلــســطــن؟ وهــــل يـــدركـــون 
كلت 

ُ
مغزى الحكمة العميقة في المثل الشائع »ا

كل الثور الأبيض«؟
ُ
يوم ا

)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

حفظ التاريخ لهم حكمتهم في وضع دستور 
ولم  يغامروا  لم  إذ   ،)1959( الاستقلال  دولــة 
ــتـــور جـــديـــد يــؤسّــس  يــــمــــرّوا بـــقـــوة نــحــو دسـ
لــدولــة عــلــمــانــيــة أو لائــكــيــة، يــلــغــي إســلامــهــا 
وعــروبــتــهــا، خــصــوصــا وهــــم ســـبـــروا أغــــوار 
الإســلامــيــة،  الــعــربــيــة  الــتــونــســيــة  الشخصية 
وهــويــة الــشــعــب الــتــونــســي المــســلــم، ملتزمن 
بــــاحــــتــــرام مـــشـــاعـــر هـــــذا الـــشـــعـــب وانـــتـــمـــائـــه 
إلـــى جـــــذوره ومـــكـــوّنـــات هــويــتــه، وقـــد كــانــت 
مــعــارك هــذا الشعب حــول المــؤتــمــر المسيحي 
)الأفخارستي 1930( والذي انعقد في تونس 
قـــرن عــلــى اســتــعــمــار فرنسا  بمناسبة مـــرور 
الجزائر، ليتحوّل فجأة إلى مؤتمر تبشيري 
وكــذلــك  الــتــونــســيــة،  الأرض  عــلــى  للمسيحية 
مــلــحــمــة هـــذا الــشــعــب الــعــريــق ضـــد تجنيس 
أبــنــائــه مــن الــتــونــســيــن وغــيــرهــا مــن مــعــارك 
يذكرها مؤرخو الحركة التحريرية الحديثة، 
وتحولات الهوية التونسية، على غرار هشام 
جــعــيــط وســعــيــد بــحــيــرة والمـــنـــصـــف ونـــاس 
والــــهــــادي الــتــيــمــومــي، بــأنــهــا حــســمــت الأمـــر 
نهائيا لصالح الإرتباط بن الإسلام والدولة 
أمّمت  إذ  وعــروبــة شعبها،  الفتية  التونسية 
نضالات النخب، بمختلف أنواعها، العقيدة 
التونسية،  الأمـــة  بــيــد  لتجعلها  الاســلامــيــة، 

رابطة إياها بالقيم الوطنية والانتماء.
)كاتب تونسي(

ــق 
ّ
المـــعـــارضـــة بــفــضــح ســـيـــاســـات بــــوتــــن، لــف

للمعارضن،  الأكـــاذيـــب والاتــهــامــات  نــظــامــه 
م المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، واتهمها  ــرَّ وجــ
بــالــعــمــالــة. وأكــــدت هـــذه المــمــارســات للجميع 
الذي  النظام لن يتنازل ويغير في نهجه  أن 
خطه له بوتن منذ لحظة وصوله إلى الحكم 
ــر قــتــل كل  ــ ســنــة 2000، حــتــى لـــو تــطــلــب الأمـ
المعارضن، أو حتى لو تسبّب في نبذه خارج 
الــدولــي، كما يحصل  كل مؤسسات المجتمع 

حاليا.
الآن مــع غــزو أوكــرانــيــا الـــذي بــدأ قبل أشهر، 
ــة  ــيـ ــوى الــــعــــزلــــة الـــدولـ ــ ـــق بــــوتــــن ســ

ّ
ــق لــــم يـــحـ

 
ً
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ألـــحـــقـــت أضـــــــــراراً جـــديـــة
النظام  خـــارج  وأخرجتها  الــبــلاد،  باقتصاد 
المـــالـــي الـــعـــالمـــي. كــمــا تــســبّــب الـــغـــزو بــظــهــور 
اتــــجــــاه لـــــدى الــــغــــرب لـــلاســـتـــغـــنـــاء عــــن نــفــط 
روســيــا وغــازهــا وقــمــحــهــا، مــن خـــلال إيــجــاد 
بدائل دائــمــة، وهــو ما سيحرمها من عوائد 
بــوتــن لم  بــأن  الــجــزم  مالية ضخمة. ويمكن 
، مع الأيام   هذه العواقب، لأنه أقرَّ

ً
يكن جاهلا

له  أي معارضة  تمنع  قوانن  للغزو،  الأولــى 
وتقيد الحريات، حتى بات أي انتقاد للغزو 
ف أصحابه السجن مددا قد تصل إلى 15 

ّ
يكل

ســنــة. لــذلــك، بــدا بــوتــن وكــأنــه قــد غــامــر بكل 
شــيء، واتخذ قــرار الحرب، لا للسيطرة على 
قال،  ما  قومييها، حسب  واجتثاث  أوكرانيا 
ــه، ومــنــهــا الاحــتــجــاجــات  بـــل لــتــصــديــر أزمـــاتـ
بــلاده فيدمره، مقابل  التي يغامر بمستقبل 
ــكـــرّس نـــزعـــة الاحـــتـــجـــاج وتـــحـــقـــق مــا  ــتـ ألا تـ

تطالب به، كما في أي دولةٍ طبيعيةٍ.
)كاتب سوري(

الاختراق الأمني الإسرائيلي التطور الأخطر منذ احتلال العراق

هل يقبل التونسيون دستوراً بدون عروبة وإسلام؟

هل أخمد غزو أوكرانيا ثورةً ضد بوتين؟

إدخال منظومات 
الأسلحة الإسرائيلية، 

بما في ذلك 
منظومات الدفاع 

الجوي إلى بلدان 
عربية، يمثل اقتحاماً 

أمنياً خطيراً

لم يغامر زعماء 
الحركة التحرّرية 

التونسية بدستور 
جديد يؤسّس لدولة 

علمانية أو لائكية 
يلغي إسلامها 

وعروبتها

لم يحقّق بوتين 
سوى العزلة الدولية 

والعقوبات التي 
ألحقت أضراراً جديةً 

باقتصاد البلاد، 
وأخرجتها من النظام 
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